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!وؤيهيلشتيئء2كلغفىؤفؤشنيئءشكلخايقالفة!هو

(62:الزمرأ

سورةوهى،الزمرسورةمنلأخيراالخمسمطلعفىجاءتالكريمةالآيةهذه

فيهاللإشارةالاسمبهذاسميتوقد،البسملةبعدوسبعونخمسوآياتها،مكية

وإلى،زمراجهنمإلىالقيامةيومفىوالمشركينالكفارمنالمجرمينستؤقإلى

.از!الجنةإلىالصالحينالموحدينالمؤمنينمنالمتقينشؤق

الزمرموجزلسورةعرض

اللمحاتبعضبهاوجاءتالعقيدةقضيةحولللسورةالرئيسىيدور.المحور

وعما،الآخرةفىوالكافرينالمؤمنينمصائروعن،الإنسانيةالنفسطبيعةعن

الأمثالمنعدداالكريمةالسورةوضربت.السابقةالأعممنالمكذبينأصاب

إبداعفىالإلهيةالقدرةطلاقةعلىالدالةالكونيةلآياتامنالعديدعلىواحتوت

التىالقضاياأهمتلخيصويمكن.البعثعلى-تعالى-قدرتهإثباتوفىالخلق

التالية:النقاطفىالزمرسورةبهاجاءت

الزمرسورةفىرصائزالعقيدةهقأولأ.4

الأنبياءخاتمعلىالحكيمالعزيزاللهمنتنزيلهوالكريمالقرآنإن(1)

تبارك-ربناأنزله-أجمعينوعليهمعليهوباركوسلماللهصلى-والمرسلين

جميغاالناصيطالبكمالخةنج!يطالبه-عوجذىغيرعربئاقرآئا-بالحق-وتعالى

ولا،شريكبغير،تامينوتجردبإخلاصوحده-تعالى-اللهوبعبادة،بهبالإيمان

واللهالمخلوقينصفاتمنكلهاهذهلأن؟ولدولا،صاحبةولا،منازعولاشبيه

لك_iJ'،بجلالهيليقلاوصفكلوعن،خلقهعفاتجميععنمنزه--تعالى

العلية.لذاتهالخالصالتوحيدإلاعبادهمنيقبللا-وتعالىسبحانه-فهو

99

o b e i k a n d l . c o m



إلىيقربونهمأنهمبدعوى،اللهدونمنيعبدونهمأولياءاتخذواالذينإن)2(

الله-يحكموسوف،اللهعلىومفترون،ادعائهمفىكاذبونهم،زلفىالله

لالأنه؟كفاركاذبهومنيهدىلا-سبحانه-وهو،القيامةيومفيهم-تعالى

.جاءهإذبالحقوكذب،اللهعلىكذبممنلنفسهأظلمهومنيوجد

نامبينسلطانولاهدىولاعلمبغيرولذا-تعالى-للهادعواالذينعلى)3(

ممالاصطفىولذايتخذأنأرادلووأنهوالولد،الصاحبةعنغنىاللهأنيجلموا

القهار.الواحداللههو-سبحانه-لأنه؟يشاءمايخلق

غنىفاللهكفرواإنولكنهم،الكفرلعبادهيرضىلا-تعالى-اللهإن()4

وزروازرةثزروإلا،منهمذلكعنيرضىفاللهوشكرواآمنواوان،عنهم

عليموهو،يعملونكانوابمافينبئهماللهإلىراجعونجميعهموالخلق!أخرى

.الصدوربذات

منالآخرةفىهمثم،الدنيافىقليلأيتمتعونقدباللهيشركونالذينإن()5

.النارأصحاب

والمشركونالكفاروأما،ربهمننورعلىفهوللإسلامصدرهاللهشرحمن)6(

ويرجوالآخرةيحذروال!ذى،مبينضلالفىفهمالقاسيةالقلوبأصحابمن

الدنيافىلاهوغيره،وقائقاساجذاالليلآناءقانئااللهعبادةفىيقفربهرحمة

أوثوالئذكرإئتايغتفونلاؤاتذينيغنفونانذيني!ئتويفلفل):الموتيفاجئهحتى

.(9:الزمرأ!الأئباب

()Vالابتلاءمنلشىءتعرضواوإن،حسنةالدنياهذهفىأحسنواللذينإن

يوفونالصابرينلأنيصبرواأنأو،واسعةاللهفأرضيهاجرواأنفعليهموالإيذاء

.حساببغيرأجورهم

اللهيهدومن،عليهايضلف!نماضلومن،لنفسهيهتدىف!نمااهتدىمن)8(

،البلاغإلأعليهماالكريموالرسول،هادمنلهفمايضللومن،مضلمنلهفما

.الخاسرونهمأولثكاللهبآياتكفرواوالذين،بوكيلالناسعلىليسع!صضمفهو
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جميغامأمورونالناسكلبل،المسلمينكلبعدهومنعد!هنج!االلهرسولإن()9

الشاكرين.منللهيكونواوأن،الدينلهمخلصين-تعالى-اللهبعبادة

(0o)والنشورالبعثوكذلك،العبادعلىحقالموتإن.

.ويقدريشاءلمنالرزقيبسطالذى-سبحانه-وهو،اللهمنالرزقإن(11)

جميغا.الذنوبيغفرالذىالرحيمالغفورهو-ىتعال-اللهإن()'\

3(v)المسارعةكانتهناومن،التوابونالخطائينوخير،خطاءآدمبنىكلإن

الدين.أصولمنإليهوالإنابةاللهإلىالتوبةفى

منبهافيصعقالصورفىتنفخوالتىالصعقنفخة:نفختينللآخرةإن(41)

فىنفختإذاوالتىالبعثونفخة،اللهشاءمنإلاالأرضفىومنالسماواتفى

.ينظرونقيامهمفإذاالصور

والكافرينالمؤمنينمنكلمصائروصف4ثانيا

أشركواأوباللهكفرواالذينالنارأهلمنالمعذبينالأشقياءذلبينالمقابلةفى

تقاتهحقواتقوهباللهآمنواالذينالجنةأهلمنالمكرمينالسعداءتكريموبين،به

وتعالى:تبارك-ربنايقول

انذينائخاشرينإنفلذونجةتجنلثبئتمفاقاغئذوا5دينينةئخبمتاأغئذالفةفل)

طلأقؤتجهغئننفم!ائفيينائخ!ئرانفؤذبلثألاائقيافةيؤنمؤأفبيهئمأنف!منفغخ!يروا

اختنئواؤاتذين!فاتفولطجمبادياجمبادةبهاللةيخولثذيلثطلأتختيئؤينالتاليثن

ائقؤلي!ئتمفونانذين!عادنجثرائئ!ثرىنفغالفهإنىؤأنائوايفئذوفاأنالطاغوت

كبفةغنيهخقأفقنروالأنبابأوثوافئمؤأؤنثلثالفةقذافئماتذينأؤتئلثأخ!متنةقيتبئون

قبنيةغرلثفؤققائنغرلثتفغزئفغاتقؤااتذيننكني5الئاليفيقنئنقذأقآنتائقذالب

.0،2-41:الزمرأ!اثبيغاذالقةئخي!لاالقهؤغذالأئقازتختفاينتجري

بلالابينؤتجيلىائقيافل!يؤنمائغذالبلئوةيؤخهل!يتقيأقفن):قائلمنعزويقول

.2(4:الزمرأ!تك!يئونكنتغفاذوفوا
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ائفتقون!فئمأوتئلثبهؤمنذقبالمئذقتجاغؤاثذي):وتعالىسبحانهويقول

غبفواانذيآشؤآغئفغالفةبئكفر!ائفخمبنينجزاغذبلثرئهغبمنذي!ثاغونئانفم

.35(33-:الزمرأ!هيغقئونكائوااتذييآخستنيأخرفمؤيخزيفم

السابقةمصائراكأمممقجانباستعراض4تالئا

شيئاوتعرض،والآخرةالدنيافىالمكذبينحالالزمرسورةفىالآياتتصف

يأتيهمربهمرسالاتيكذبونالذينأنمؤكدةالمعتبرونبهيعتبركىذلكمن

الآخرةبعذابويتوعدهماللهبهفيخزيهميشعرونلاحيثمنالدنيافىالعذاب

قببهغمنانذينكذب):وتعالىتبارك-ربنايقولذلكوفى،وأمرأدهىهوالذى

ونغذابئالذثياائخياةيخيائخرفيالفةقآذاقفغ!يثثغرونلاخيمتمنائغذأبئفأتافئم

تقثفغفثلكلمنائفرآلأفذافييلتالبىفرئاؤنقذ!يغنفونكائوانؤأكبرالآخرة

.127-52:الزمرأ!يدكرون

ايذمثالضرب4رابعا

وتعالى-سبحانه-اللهضرببهالشركوذلللهالتوحيدعزعلىالتأكيدوفى

المتشاجرينالشركاءهنلعددمملوكبعبد-الأعلىالمثلولله-المثلالزمرسورةفى

هلمنازععليهينازعهولا،أحدفيهيشاركهلاواحدلرجلمملوكوعبد،المتنازعين

فيهزخلاقنلأاللةضربئ):قائلمنعزفيقولوصفةحالأأى،مثلأيستويان

يفتفون!لااتمرفئمنجليقهائخفذنتلأيدئتويانقليرخلستتفاؤرخلأق!تتايهسئونشئركاغ

.(92:الزمرأ

الزمرسورة!هال!وثيةيذيات8iخاصمنا

تعالى--للهالشاهدةالكونيةالآياتمنقليلغيرعددالزمرسورةفىجاء

فوقالمطلقةوبالوحدانية،إفنائهعلىوبالقدرة،الكونخلقفىالقدرةبطلاقة

هذهومن،ولدولا،صاحبةولا،منازعولا،ئمبيهولا،شريكبغيرخلقهجميع

:-تعالى-قولهالآيات
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وسخرالثيلعفىالتهارؤيكورالنهاليغفىالثيليكوربائحقؤالأزنرالثفواتخنق!الو(1)

.15:الزمرأ!وائغقاراتغنريرفوألافسقىلأنجليجريكلؤائقفرال!ثئضر

أزواجثمانيةالأثغابمفنتكمؤأنزذزونجفامنفانجفلتثمؤاحبةةتف!بيمنخنقكم!(2)

لهرتكغالفةطئفاتءثلاثءذبكغفيخقتيبعدمنخفقاأقفاتكغئطونفييخفقكغ

.6(:الزمرأ!تصرفودطفأتىفؤإلأإلهلاائفئلث

فختلفاززغابهيخرجثتمالأرفبىفيينابيعف!ننكةفاغال!نتفاءمنأنزلالفةأنترأنئم!ه)3(

لأالألبابلأولينذكرىلفيلثفيإنخطاقايجغئةتثمفممراقتراهيهيجتثمأثؤائة

.112:الزمرأ

.3(0:الزمرأمهوقيتودقؤإتهمفيثإئلث)(4)

عليهاقفئاثتيقئف!بلثمنامفافيتمتنمواييمؤتهاحينالأنفريتؤفىاللة!الو5()

لآيتفكرونتجقؤيملآياتذبلذفيإنفقىأجلإنىالأخرىؤيرسيلائمؤلت

.(24:الزمرر

مافيجمبادكنجينتخكغأنتؤالشتفاذةائغيبعالمؤالأرفبىالثمؤالتقافيالثفغفل!ال!)6(

.(46:الزمرأ!ويختبفونفيهكائوا

.62(:الزمرأ!ووبهيللثيءكلعفىؤفؤلثيئءكلخابقالقة))7(

بيمينهفطوياتؤالئفواثائقيافةيونمقئفتةنجميقاؤالأرفرقذليهخقالقةقذرواؤقا)8(!

.67(:الزمرأ!هويشركونغقاؤتغانئسئبحانة

نجينفمؤففيئؤالثئفداءبالنيروجيءائكتابؤؤضبغرتفابنوليالأرفرؤأشئرقمت)()9

.96(:الزمرأ!يطففونلاؤفميائخق

إلىتحتاجالزمرسورةفىجاءتالتىالتسعالكونيةالآياتهذهمنآيةوكل

كانتلماولكن،بهاجاءتالتىالعلمىالإعجازجوانبيمرضفىخاصةمعالجة
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62()،2(1)رقمالآيتانوهما،الكتابهذاموضوعضمنتقعانفقطمنهاآيتان

قضيةعلىدلالتهالشمول)62(رقمبالآيةامبتدةلمناقشتهماأتعرضسوفنىظ

عددلأقوالأعرضأنعليئلزافاأرى،ذلكإلىالدخولوقبل.عامةبصفةالخلق

الكريمة.الآيةهذهشرحفىالمفسرينمن

المفسرينأقوالمن

:-تعالى-قولهشرحفى

.(62:الزمرأ!ؤبهيللثيئءكلغفئؤفؤلثنيئءكلخابقاللة!اله

وربها،،كلهاالأشياءخالقأنه":نصهما-اللهرحمه-كثيرابنذكر!

."...وكلاءته،وقهره،تدبيرهتحتوكل،فيهاوالمتصرف،ومليكها

غفئؤفؤشنيئءكلخالقاللةإ):مانصه-النهرحمهما-الجلالينتفسيرفىوجاءكلو

.يشاء"كيففيهيتصرفأى!ؤبهيللثنيئءكل

الأخيرالقطاعإهذا:نصهما-واسعةرحمةاللهرحمه-الظلالصاحبوذكر!

،شىءكلخلقالذىالخالقوحدانيةجانبمنالتوحيدحقيقةيعرضالسورةفى

مشاركتهمإلىعدق!هنجلأاللنبىالمشركيندعوةفتبدو،شىءكلفىالمتصرفالمالك

والله،مستغربةالدعوةهذهتبدو!!إلههعبادةيشاركوهأنمقابلفىآلهتهمعبادة

شريك،بلاوالأرضالسماواتملكوتفىالمتصرفوهو،شىءكلخالقهو

.أ!؟والأرضالسماواتمقاليدوحدهوله،غيرهمعهيعبدفأنى

ما-خيراكاتبيهاللهجزى-الكريمالقرآنتفسيرفىالمنتخبفىوجاء"

شىءكلعلى-وحدهوهو-ؤبهيل!لثتيئءكل!غفئؤخؤفتيئءكلخابقاللة9!:نصه

.!حكمتهبمقتضىأمرهيتولى،وكيل

كلخايقاللة"):نصهماءخيراكاتبهااللهجزى-التفاسيرصفوةفىوجاء*

،المخلوقاتجميعوموجدالأشياءجميعخالق-وعلاجل-اللهأىثنيئء!
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شيئءكلغنىؤفو)سواهربولا،غيرهإلهلا،يشاءكيففيهاوالمتصرف

.شىء!كلتدبيرعلىالقائمهو:أى!ؤبهيل

الآيةهذهدلالةشرحفىأوجزواقدالمفسرينأنيتضحالاستعراضهذهومن

الدلالة.تلكضخامةمنالرغمعلىالكريمة

الكريمةللآيةالعلميةالدلالاتمن

خلقمنهووالشهادةالغيبعالمىفىماكلأنعلىالكريمةالآيةهذهتنص

عنتخلتلوالتىورحمتهبرعايتهويرعاه،وقدرتهوحكمتهبعلمهخلقهالذىالله

وانتهى.لانهارذلكمنأقلأوعينطرفةالوجود

ومن،والجنالملائكةعنالكريمالقرآنبهأخبرناماالغيبعالممخلوقاتومن

،-الأحياءمن-والنباتوالحيوانالإنسانمنبكلأعلمناالشهادةعالممخلوقات

بالأماكنالمادىالوجودأبعادومن-الجماداتمن-والطاقةالمادةصوروبمختلف

لأزمنة.وا

،الإنسانوخلق،الحياةوخلق،الكونخلق:الثلاثةبأبعادهاالخلقوعملية

وتعالى-تبارك-الحقيقولولذلك؟الإنسأوالجنمنأىيشهدهالمغيبيةعملية

كن!تؤفاآنف!مبهغخئقؤلاوالأزفيال!تفؤاتخفقأشئفدئفغقا):كتابهمحكمفى

.(15:الكهفأ!غفذاائففيفينئتخذ

قانطرواالأزفييخيسبيروافل):قاثلمنعز-ربنايقولذلكمنالرغموعلى

فدير!شنيئءكل!غنىالفةإنالآخرةالنسئآةينثبئالفةئنمائخئقنجذأكيف

.،02:الغنكبوتأ

لمالإنسانأنمنالرغمعلىلنا.أنهيتضحالكريمتينالآيتينهاتينبينوبالجمع

فىلهتركقد-تعالى-اللهأنإلا،لوجودهسابقةلأنها؟ابخلقعمليةيشهد

الإنسانيعينأنيمكنماالحسيةالشواهدمنالسماءصفحةوفى،الأرضصخور

الخلق.كيفيةعنصحيحتصورإلىالوصولعلىباللهالمؤمن
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نسبةمحاولةفىولكنه،بيديهويلمسهاالحسيةالشواهدفيرىالمؤمنغيرأما

الحق،عنبهتحيدالتىوالنظرياتالفروضمنسيلفىيتوهفإنهاللهغيرإلىالخلق

.أبذاصحيحشىءإلىتوصلهولا

كلخالقالفة!الو:-وتعالىتبارك-الحققولالكريمةالآيةهذهفىجاءولذلك

الآياتمنغيرهاالعديدفىوجاء.62،:الزمرأ!ؤكيلشيئءكلغنئؤفوشتيئءص

والمشركينالكفارمتاهاتفىالناسيتوهلاحتىالخلقحقيقةعلىالتأكيدالقرآنية

جاءولذلك.نعيشةالذىوالتقنيةالعلومزمنفىحتىالبشريةوأضلواضلواالذين

تعالى--اللهأنمؤكذا،الكريمالتهرآنفىمرة252المختلفةبمشتقاتهخلقالفعل

.شىءكلخالقهو

لحياةبااكأرضعمارةوتدرجال!وققدمقضيتىفىالحافريقمتاهة

العالم،بأزليةالقدممنذالكافرونادعى،الخالقوإنكارالخلقلنفىمحاولةفى

فتصورالأرضعلىالحياةوقدم،الكونلقدمالمثبتةالعلميةالكشوفوجاءت

لدعواهم.دعماذلكفىالملحدون

الأوليةاللبناتخلقمنابتداءالخلقفىالتدرجاكتشافعمليةجاءتكذلك

بخلقالحياةتوجتحتىوالحيواناتوالنباتاتالجماداتمنكلخلقإلى،للمادة

تلكجاءت-وتعالىتبارك-الحقوصفهكماالمكرمالمخلوقذلك-الإنسان

لايقوممماالخلقبعشوائيةالباطلةلدعواهمدعفاالكافرونفيهافتخيلالكشوف

متطاولةمراحلعلىكلهالخلقخلق-وتعالىسبحانه-فربنا.واحددليلىيه

واضحين:لسببينوذلك-فيكونكنللشىءيقولأنعلىالقادروهو-

الفرصةالكونفىالمتدبرللإنسانيتيحأنبذلكأرادقد-تعالى-اللهأن4أولهما

عمارةفىتوظيفهاحسنمنيتمكنحتىكلهللوجودالحاكمةاللهسننلفهمالكافية

،,__J4_4،العظيمالخالققدرةمنشيئاخلالهامنيرىأنمنيتمكنكما،الأرض

بوحدانيةناطقةالكونبناءفىالوحدةويرى،والطاعةبالعبادةلهفيسجد،وحكمته

للمادةالأوليةاللبناتمنالمخلوقينجميعفىالزوجيةيرىكما،العظيمالخالق

تلك،خلقهجميعفوقالمطلقةالوحدانيةبكمالالخالقللهشاهدةالإنسانإلى
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خلقه،إبداعفالجميع،شريكفيهايشاركهولا،منازعفيهاينازعهلاالتىالوحدانية

تعالى--والله؟الألوهيةمقامعلىيتطاولأنعلىأحدهميجرؤفكيف،صنعتهوتمام

العزيز:بقولهالمشركينيتهدد

عذالببخالمكفرواانذيننيف!ثنيقوئونغفاينتفوانئمؤإنواحذإلةإلآإنهصمنؤفا!الو

.173:المائدةأ!أيثم

،المخلوتاتمنغيرهحدودومن،لإنساناحدودمنحذاكانإذاالزمنأن4ثائيهما

بينفهوالزمنتطاولفمهما،أبداالخالقلايحدوالمخلوق،اللهخلقمنفهو

.يشاءكيففيهيتحكم-تعالى-اللهأصابعمنإصبعين

الخاطئالافتراضإلىالماديةدعاةاندفع،الإطارهذافىالقضيةفهممنوبدلأ

عشوائيته،أو،الخلقأزليةبدعوى-وتعالىسبحانه-الخالقوإنكار،الخلقبنفى

،الأرضصخورفىالدقيقةالعلميةالملاحظاتجميعمعيتعارضانافتراضانوهما

،شاهدةبصددهانحنالتىالكريمةالقرآنيةالآيةجاءتهناومن،السماءصفحةوفى

.شىءكلخالقهو-تعالى-اللهبأنتشهدالتىالآياتمئاتمنغيرهاجاءكما

لخلقاحقيقةيؤحدانوأبديتهأزليتهوانتفاءالحوققدم

فيهتنتقلالحرارةأنالكونمنالمدركالجزءفىالعلميةالملاحظاتتؤكد

يدعىكماأزليماالكونكانولو،الباردةالأجسامإلىالحارةالأجساممنباستمرار

بعيد،زمنمنذوجودهوانتهىفيهالأجسامجميعحرارةلتسماوتالمبطلون

ينفىكما،أزليتهينفىالحرارىالانتقالاستمرارمعالتواجدفىالكونواستمرار

اليومالعلماء)يقدرهابدايةالأصلفىله،مستحدث،مخلوقأنهويؤكد،أبديته

الأياممنيومفىلهتكونسوفوأنولابد،(السنينمنبليوئادشمرأربعةبحوالى

تشيراليومللكونالحاكمةوالسنن-وتعالىسبحانه-الخالقاللهإلايعلمهالانهاية

فىكتلتهامنتفقدالشمسأنذلكومن،موعدهاتحددولا،وقوعهاحتميةإلى

كتلتهامنالشمستفقدوكما،طنمليون604يعادلماطاقةهيئةعلىثانيةكل

لحظةفىزوالإلىحتفاهوفيهتتواجدالذىالكونفهذا،النجومبقيةتفقد

الحق:قولهكتابهمحكمفىلناأنزلالذى-قدرتهجلت-الخالقيحددها

701

o b e i k a n d l . c o m



ثقنتفؤإلآبؤقتقائجفيفالاربيجمنذجمئففاإئبافلئرسافاأيانالممئاعةغني!ئآئونلث)

الئيماعنذجمنفقاإلمافلغئفاخفيئكآئلثي!ئآئوتلثنجغتةإلآتاتيهغلاؤالأزفيالمثفؤاتنجي

.،8701:الأعراف1!يغففونلاالتالرآكرؤنكن

الخلقحقيقةيؤحدالانفجارالعطيم

حقيقةالعشرينالقرنبداياتمنذالفلكعلماءإنيهاوصلالتىالحقائقمن

تبارلذ-الحقبقولوذلك،إليهابالإشارةالكزيبمالقرآنسبقوقد،الكونتوسع

..(47:الذارياتأ!ئوسبعونؤإتايأيدنجنينافاؤال!ئفاغ):وتعالى

منبدفلاالزمنمعالوراءإلىالاتساعبهذاعدناإذاإننا:الفلكعلماءوقال

الحجمفىيتضاءلواحدجرمفىوالزمانالمكانمعوطاقتهالكونمادةكلالتقاء

الفيزياءقوانينكلتوقفحدإلىؤالطاقةالمادةكمفىويتعاظم،العدمحدإلى

لابتدائىاالجرموهذا.يتصورهاأنالبشرىالعقل.يستطيعلاحالةوهى،المعروفة

سميتوقد.والسماواتالأرضمنهاخلقتالدخانمنسحابةإلىفتحولانفجر

ووجود،الكونتمددشوأهدهاومن،!العظيمالانفجارانظريةباسمالنظريةهذه

منالمدركالجزءأطراتجميععلى-مطلقةدرجات3حوالى-ثابتةحرارةدرجة

أطرافعلىالأولىالكونىالدخانبقاياتصويركذلكشواهدهاومن،الكون

.الكونمنالمدركالجزء

الفلكعلوممجالفىالمتخصصينمنقليلعددمعارضةمنالرغموعلى

هذهنقبل-المسلمينمعشر-ف!ننا،العظيمالانفجارلنظريةالفلكيةوالفيزياء

أربعةقبلمناللهكتابفىلهاإشارةلوجودالحقيقةمقامإلىبهاونرتقى،النظرية

ال!مئفؤاتأنكفرواالذينيرنغأؤ.):وتعالىتبارك-ربنافيهايقولقرئاعشر

ئؤبئون!آقلاخبمشنيءكلائفاءبنؤنجغفناققتقناففازتقاكاتاؤالأزفن

.[03:نبياءلأاأ

لأنه؟والتدبيرالخلقعلىالدلائلأعظممنكبرىانفجاربعمليةالكونوخلق

وراءهمخلقا،وتناثرفاالمادةبعثرةإلىيؤدىبطبيعتهالانفجارأنالمعروفمن

دقيق،تصميملهنظامإبداعإلىأدتفقدالكونىالانفجارعمليةأما،الدمار
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وهذا،والعلاقات،والسرعات،والمدارات،لأبعادوا،لأحجاموا،الكتلمحكم

تعاظممنالرغمعلىوحداتهأعظمإلىدقائقهأدقمنواحدنسقعلىمبنىالنظام

العظيمللخالقيشهدمما،علاقاتهوتعقد،وتجمداتهووحداتهوأبعادهأجرامه

تمقديكونأنيمكنلانتيجتههذهوانفجار.خلقهجميعفوقالمطلقةبالوحدانية

لاإيستطيعهالاالتىوالقدرةوالإحاطةوالإتقانالإحكامبالغىوتقديرتدبيربغير

العليم.الحكيمالخلاق

والتدبيرالخلقحقيقتىعلىيؤكدوأضدادهاالمادةوجود

فىوالاكتشافاتالرياضيةالحساباتمنوكل،العشرينللقرنالأولالربعمنذ

شكلعلىأحيائايتحركفالضوء،الخلقفىالزوجيةحقيقةيؤكدانالسماءصفحة

فىالزوجيةوهذه،-فوتونات-جسيماتشكلعلىأخرىوأحيائاموجات

ينتشركيانولكنه،هندسيةنقطةليسالمادةمنفالجزء،للمادةأيضئاتتحققالخلق

نقيضاكتشافإلىالملاحظةهذهأدتوقد.موجيةهيئةعلىالفضاءفىأيضئا

لآخر،ايلغىأحدهمافإنالتقياإذاالنقيضينهذينوأن،(لهقرين)أوللإلكترون

الطاقةمنمحذودةكميةأيةأنذلكومعنى.العدمإلىوجودهوينهىيفنيهأى

صورةأى،صفاتهكلفىلصاحبهنقيضىأحدهما،جسيمينفىتتجسدأنيمكن

فإنهماالتقياإذاالنقيضينهذينوأن،الصفاتمعكوسولكنهلهالأصلطبق

علىوأضدادهاالمادةالسماءصفحةفىيكتشفأنالأمرفىوالغريب.مغايفنيان

ذلك:ومنذاتهاالمادةإلىللمادةالأوليةاللبناتمنالمستوياتمختلف

Quarks)وأضدادهاالكواركات- and Antiquarks).

nosand)وأضدادهاالنيوترينوات- AntineutrinosأNeutr).

وأضدادهاالإليكترونات-

[(Electrons(Negatrons) and Antielectrons (Positrons].

.(ProtonsandAntiprotons)وأضدادهاالبروتونات-

.(NeutronsandAntineutrons)وأضدادهاالنيوترونات-

.(MatterandAntimatter)وأضدادهاالمادة-
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المادةمنبتركيزبدأقدالكونأنالفلكيةوالةجزياءالفلكعلماءويعتقد

تلكفصلالذىمن:هونفسهيفرضالذىوالسؤال.العدممنبدأأىوأضدادها

الخلاقتقديربغيرذلكيتصورأنلعاقليمكنولا؟الكونيخلقحتىالأضداد

-.وتعالىسبحانه-العليم

بعضهاإفناءحتميةالعلماءيرى،الكونيخلقلكىالأضدادفصلبعدوحتى

وأضدادهاالمادةبينالفاصلما:هونفسهيفرضالذىوالسؤال،الآخرللبعض

يزالولا؟الفاصلهذاوضعالذىومن؟الكونيوجدحتىالآنالسماءصفحةفى

للشىءيقولالذىالعظيمالخالقوضعه:هومنهمفرلاالذىوالجواب؟يحفظه

قدالعظيمالانفجارلحظةمنذالكونخلقمراحلفإنذلكوعلى.فيكونكن

تخلقومعدلات،الحرارةدرجاتضبطفىفائقةبدقةالإلهيةالعنايةلهاخططت

تمتأمورمنذلكوغير،الكونىالاتساعوسرعات،للمادةلأوليةاالجسيمات

ذلكلكليمكنولا،الراهنةحالتهإلىالكونوصلحتىشديدوإحكامفائقةبدقة

العليم.الخبيراللهمنوتدبيرخلقبغيرتمأن

بيروالتكالخلقأدلةمقءالسماصفحةوصهالنجومداخلالعناصرصهخلق

يتكونغالبيتهأناتضح،الكونمنالمدركللجزءالكيميائىللتركيبدراسةفى

المنظور،(لكونمادةمن74%منأكثريشكلالذىالأيدروجينغازمن

غازكترةالأيدروجينغازويلى.بناءوأقلهاالعناصرأخفهووالأيدروجين

الجدولفىالثانىالعنصروهو-المنظورالكونمادةمن%42يكونالذىالهيليوم

جميعأنالصحيحالاستنتاجإلىالملاحظةهذهدفعتوقد-للعناصرالدورى

ايأيدروجينغازمنكلهاخلقتقدعنصرمائةمنأكثروعددهاالمعروفةالعناصر

.العناصر()تآصل

غازهووقودهاأناتضح-الشمسوهى-إليناالنجومأقربوبدراسة

عنصرنواةلتكون-مصغرنواةجمع-نوياتهمنأربعتتحدالذىالأيدروجين

ذلكوعلى،الطاقةتنطلقالنووىالاندماجعمليةتسمىبعمليةو،الهيليوم

ذراتنوىمنالعناصربداخلهاتتخلقعملاقةكونيةذريةأفرانعنعبارةفالنجوم
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آخرفىإلاالنووىالاندماجعمليةتصلهلاالذىالحديدحتى،الأيدروجين

"المستعراتباسمالمعروفةانفجارهالحظاتفىالعملاقةالنجومحياةمراحل

السماءصفحةفىالحديدمنمكوناتهتتناثرالأعظمالمستعروبانفجار،"العظمى

الأوليةاللبناتبعضلتصطادأو،الحديدتحتاجأجرامجاذبيةمجالفىلتدخل

العمليةوهذه.الحديدعنصرمنالذرىنهاوزفىلأعلىاالعناصرمكونةللمادة

الخلق.حقيقةعلىللتأكيدكافيةوحدها

والتدبيرالخلقبحتميةينطقالحيةالخليةبناء

ونصفالمليونيتعدىالآنحتىلناالمعروفةالحيةالأنواععددأنعلمناإذا!

عمخورفىأحافيرهيئةعلىبقايالهاوالموجودالمندثرةلأنواعاعددوأن،نوعالمليون

ضوءفىالأرضيةللحياةالمتوقعةالأنواععددوأن،نوعمليونالربعيتعدىالأرض

.نوعملايينخمسةحوالىإلىيصلالمعاصرةالاكتشافات

نصفبينيتراوحالحياةأنواعمنالواحدللنوعالزمنىالمدىمتوسطوأن!

فىالسنينمنملايينعشرةإلىيصلوقد،السنينمنملايينخمسةإلىسنةمليون

.الأفرادببلايينالسنينمنالملايينهذهمنسنةكلفىالنوعويمثل،الحالاتبعض

مليونمليونألفمنالمتوسطفىيتكونالمثالسبيلعلىلإنساناجسموأن"

بلايينستةمنأكثراليوميعمرهاوالأرض،الخلايامنمختلفةأنواعمننوع

.إنسان

حققهماكليفوقالبناءفىالتعقيدمنقدرعلىالواحدةالحيةالخليةوأن!

ذلكمنيتمكنولمتحقيقهفىفكرالذىكلعنفضلأ،تقنيةإنجازاتمنالإنسان

فىالمتوسطفىالملليمترمن.،.3يبلغالذىحجمهاضآلةمنالرغمعلى،بعد

.الإنسانجسم

ملىء-والحيوانلإنسانامنكلفى-حىجدارمنعادةتتكونالحيةفالخلية

،النواةتوجدالسائلهذاوبوسط،(السيتوبلازم-)الهيولىالخلوىبالسائل

منرئيسىبشكلويتكون،متجانسوغير،التركيبمعقدالخلوىوالسائل

توجدالسائلوهذا،المختلفةالعناصروبعض،والسكريات،والدهونالبروتينات
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خلالهمنتمركوسيطويعمل-العضيات-المتخصصةالجسيماتمنأعدادبه

إلىمنهاأىومن،العضياتهذهمنأىإلىالنواةمنوالأوامروالمركباتالمواد

الخلية.خارجإلىأو،آخرعضى

الشفرةمادةمعظمتختزنوالنواة،غشاءانالسيتوبلازمعنالنواةويفصل

والغشاءالنووىالغشاءبينفتربطالإندوبلازميةالشبكةأما.الحيةللخليةالوراثية

تقومالريبوسوماتتدعىصغيرةحبيباتبهاتتصلمعقدةشبكةوهى،الخلوى

حسب،الحيةالخليةتحتاجهاالتىالبروتيناتمننوعألفمائتىمنأكثربتصنيع

وهىالإنزيماتيحملماالعضياتومن،الخليةنواةمنتتلقاهاالتىالتعليمات

الخلية،داخلالغذائيةالموادهضمعلىوتساعدالريبوسوماتتصنعهايروتييةمواد

عددفىالحيةالخليةتحتاجهاطاقةإلىالعضويةالموادبتحويليقومماالعضياتومن

.ول(ولهط*64ا،4)8المتقدراتباسموتعرف،المحددةنشاطاتهامن

تحتوىوأنها،حيةغيرموادمنمكونجدارهاأنفىالنباتيةالخليةوتختلف

التمثيلعمليةلإتماملازمةمادةوهى-اليخضور-الخضراءالبلامتيداتعلى

الضوئى.

باسمتعرفالخليةنواةداخلفىدقيقةجسيماتتحملهاالوراثيةوالشفرة

المورثاتتحملوالصبغيات،الحياةأنواعمننوعلكلمحددوعددها،!الصبغيات9

للخليةالأوامرتعطىوالتى،النوعهذامنالفردصفاتتحملالتى()الجينات

فالنواةذلكوعلى،البروتيناتمنالمختلفةالأنواعوتخليق،والتميز،بالانقسام

وتحتوى،أالنووىإالغلافيسمىبغشاءالنواةوتحاط.للخليةالمعلوماتمركزهى

الصبغياتمنكلأتحملالتى!النووية!البلازماتسمىدقيقةحبيبيةمادةعلى

أكثر.أوواحدةالنويةتكونوقد،والنوية

إنتاجعلىالقدرة-وتعالىسبحانه-ابخالقأعطاهاقدالحيةالخليةأنعلمنال!اذا

الجزىءوأن،نوعمليونمنأكثرمنهايوجدالتىالبروتيناتمننوعألفمائتى

الأحماضوأن،الأمينيةالأحماضجزيئاتمنسلاسلمنيتكونالبروتينى

أمينئا،حمضئاعضرونهىالبروتينيةالجزيئاتبناءعلىوالقادرةالمعروفةالأمينية

فىالماءفىالذوبانوسهلةمتبلورة،بذاتهاحيةغيرجامدةموادالأحماضهذهوأن

،الكربونهىأساسيةعناصرستةمنيتكونالأمينىالحمضوأن.الأحوالأغلب
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مجردوأن.والفوسفور،والكبريت،والنيتروجين،والأوكسجين،لأيدروجينوا

هوبالصدفةاليوملنامعروفعنصرهاثةمنأكثربينمنالستةالعناصرهذهاختيار

مستحيل.أمر-إحصائثا-

نوعمنتكونأنبدلاالبروتينىالجزىءلبناءالم!ناسبةالأمينيةالأحماضوإن

وأن،يسارتاترتيتاالكربونذرةحولفيهامرتبةالذراتتكونوأن،()ألفاخاص

خاصبرباطترتبطوأن،كذلكيسارياترتيباالبروتينىالجزىءفىهىتترتب

aPeptide-البيبتيدىإالرباطباسميعرف Bondتكوينمنتجعلالقيودهذهوأن

مستحيلا.أمراالصدفةبمحضواحدبروتينىجزىء

جزيئاتمنجزيئاخمسينمنيتكونبروتينىجزىءأبسطأنعلم!نال!اذا

لاالأمينيةالأحماضهذهجزيثاتوأن،المعروفةالعشرينالأمينيةالأحماض

الجزىءأنواعبعضوأن،السابقةالقيودبكللاإالبروتينىالجزىءلتكونترتبط

اتضح،محدداترتيئاالمرئبةالأمينيةللأحماضالجزيئاتآلافمنمكونالبروتينى

من-إحصائئا-هوالصدفةبمحضواحدبروتينىجزىءتكونمجزدأنبجلاءلنا

بروتينىجزىءتكونإمكانيةنفىفىالحاليهوهذاكانلهاذا،المستحيلاتمستحيل

استحالة،أشدهوالصدفةبمحضواحدةحيةخليةتكونف!نالصدفةبمحضواحد

غيرالأعدادإلىنظرناإذافيهللصدفةإمكانيةأوالخلقعشوائيةاستحالةوتتأكد

فى،متخصصةأنسجةفى،متخصصةأنواعتنتظمهاالتىالحيةالخلايامنالنهائية

وتشهد،فيهتتجمعالتىالخياةمنالنوعلخدمةقامبتوافققعملمتخصصةأعضاء

جاءتولذلك.خلقهجميعفوقالمطلقةوالوحدانيةوالربوبيةبالألوهيةلخالقها

النفوصهذهلتريحسنةوأربعماثةألفقبلمنالإلهىالقراربهذاالكريمةالآيةهذه

للخلقكبداثلطرحتالتىالنظرياتمنالعديدبينالمضطربةوالعقول،القلقة

ثتيءكل!غننؤفؤشتيءكل!خايقاللة):القائلفسبحان.الذريعبالفشلكلهاوانتهت

نأيمكنلابأنهالكريمللقرآنيشهدالبشريةالمعارفلكلعلمىسبقوهوربميل!

بالنبوةتلقاهالذيالخاتمللنبيويشهد،الخالقاللهكلامهوبل،بشريةعشاعةيكون

ربهعنالقرآنتلقىالذىمحمدسيدناعلىوباركوسلماللهفصلى،ربالرسالة

اليقين،أتاهحتىاللهسبيلفىوجاهد،ايأمةونصح،لأمانةاوادى،الرسالةفبلغ

العالمين.ربللهوالحمد،الجزاءخيرعثااللهفجزاه
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بحارفىانثرتالتىالقديمةالبحريةالحياةبداياتلبعضتوضيحىرسم

وفيها.مضت(سنةمليون515إلىمضتسنةمليون057)منالكمبرىالعصر

والمفلطحة،،الحلقيةوالديدان،والإسفنجيات-والخلية،البحريةلأعشابابعض

.والمرجانياتالرخوياتوبعض،الجلدوشوكيات،والحلقية
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